
صـعود جبهـة النصرة يغـيرّ قواعـد اللعبـة في
ية سور

, مارس  | كتبه لينا الخطيب

ية الثروات ولا الأسلحة التي يملكها منافسها لا تملك جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سور
تنظيم الدولة الإسلامية، بيد أن قوتها وشعبيتها آخذة في التصاعد منذ أواخر مارس ، وهي

ية. تستعد للاستيلاء على مدينة إدلب في شمال غرب سور

ينظــر الغــرب حاليًــا إلى جبهــة النصرة باعتبارهــا تشكّــل تهديــدًا، بيــد أن براغماتيتهــا وتطورهــا المســتمر،
يعنيـان أنهـا يمكـن أن تصـبح حليفًـا في الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، كمـا تجلّـى ذلـك خلال
مقـابلات أجرتهـا كاتبـة هـذه السـطور مـع أتبـاع وأنصـار جبهـة النصرة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة علـى

. طول الحدود التركية – السورية في أواخر فبراير

علــى الرغــم مــن أن محافظــة إدلــب تخضــع بالفعــل إلى ســيطرة جبهــة النصرة، لاتــزال مدينــة إدلــب
نفسـها، مركـز المحافظـة، تحـت سـيطرة النظـام السـوري، لكـن في أواخـر مـارس، تمكنّـت جبهـة النصرة
يــة المعارضــة والــتي تشكّــل وحلفاؤهــا (مثــل حركــة أحــرار الشــام وغيرهــا مــن الكتــائب المســلحة السور

يبًا، باستثناء ممر واحد فقط. التحالف المعروف باسم الجبهة الإسلامية) من تطويق المدينة تقر

في حــال نجحــت جبهــة النصرة في الاســتيلاء علــى المدينــة، ستصــبح إدلــب المركــز الحــضري الثــاني الــذي
يــة في العــام ، وقــد اتخــذ النظــام يخسره نظــام الرئيــس بشــار الأســد منــذ بدايــة الحــرب السور
ا على هذا التهديد، إذ دبرّ عملية اغتيال قادة جبهة النصرة في المحافظة في بالفعل خطوات عدة رد
أوائل مارس، وعندما لم يؤدّ ذلك إلى ردع جبهة النصرة، نقل النظام مكاتبه الإدارية من مدينة إدلب
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إلى جسر الشغـور الواقعـة إلى الجنـوب الغـربي مـن المدينـة، في محاولـة للحـدّ مـن خسـائره، وفي الـوقت
ــة في ــة العامل ــف اســتخدام البراميــل المتفجــرة في المنطقــة؛ حيــث تقــوم المنظمــات الإنساني نفســه، كثّ
المحافظة بتوزيع تجهيزات لمواجهة الأسلحة الكيميائية للردّ على ما تقول إنه استخدام النظام لغاز

الكلور في بعض القنابل.

تقدّر منظمات الإغاثة أن يؤدّي تصاعد معدلات العنف الذي من المتوقع أن يحدث نتيجة استيلاء
جبهة النصرة على إدلب وردّ فعل النظام اللاحق إلى نزوح نحو  ألف نسمة، وهو أعلى عدد من
ية منذ بدء النزاع، وفقًا لما يقوله مسؤول مساعدات بارز المشردين داخليًا ينتقل في وقت واحد في سور

تحدثت معه.

التنافس مع الدولة الإسلامية

ية، غير أنها سرعان ما في نهاية العام  كانت جبهة النصرة أقوى فصيل إسلامي فاعل في سور
وجدت نفسها في مواجهة قوة أخرى قوية: تنظيم الدولة الإسلامية، وقد انخرط قادة تنظيم الدولة
الإسلامية في العديد من المعارك الأيديولوجية مع جبهة النصرة، وفازوا فيها، حيث تحدّوا شرعيتها

الدينية، بينما قاموا أيضًا باغتيال العديد من قادتها.

ساعد النجاح العسكري، ونغمة الشرعية الأيديولوجية، فضلاً عن الموارد البشرية والمادية الهائلة، على
يــد مــن تحويــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة إلى أغــنى منظمــة إرهابيــة في العــالم، مــا أتــاح لــه تجنيــد المز
يادة كثافة هجماته على جبهة النصرة، ونتيجة لذلك، المقاتلين، والاستيلاء على المزيد من الأراضي، وز
كتوبر ، وبعد وقت قصير من يبًا، ولكن في أ بدا أن جبهة النصرة تضعف طيلة العام  تقر
بــدء الحملــة الجويــة للتحــالف الــدولي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

ية، بدأت الجبهة تظهر حيوية جديدة. وجبهة النصرة في العراق وسور

لم تحصل جبهة النصرة على حبل النجاة بين عشية وضحاها، فقد تمكنّت ببراغماتيتها، ومن خلال
رأس المال البشري، من أن تعوّض تدريجيًا ما كانت تفتقر إليه في مجال القدرة العسكرية والجاذبية

الأيديولوجية والموارد.

يؤثرّ البعد الإنساني لعمل جبهة النصرة على الأرض في سورية في العديد من القضايا، غير أن مقاربة
الجماعــة للأيــديولوجيا تمثّــل جوهرهــا، فعلــى الرغــم مــن أنهــا تتقاســم وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة
ــة، وفي حين تقــول ــديولوجيتها بصــورة كامل وجهــات نظــر وآراء متشابهــة، لا تفــرض جبهــة النصرة أي
ية ليسوا سوريين، فإن مصادر محلية إن نسبة  في المئة من أتباع تنظيم الدولة الإسلامية في سور
كـثر وعيًـا بالاختلافـات المحليـة في الثقافـة يـون، وبالتـالي فهـم أ أعضـاء جبهـة النصرة في معظمهـم سور
والعــادات، وبالتــالي يتيــح ذلــك لجبهــة النصرة أن تكيّــف عمليــة تطــبيق أيــديولوجيتها وفقًــا لتلــك

كثر شعبية من تنظيم الدولة الإسلامية بين السوريين. الاختلافات؛ ما يجعلها أ

على الرغم من ذلك، لا يبدو أن الغالبية العظمى ممن يؤيدّون جبهة النصرة متأثرّون بالأيديولوجيا،
بل بالمشاعر المعادية للأسد، ذلك أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يكن يعتبر القتال ضد النظام السوري



كبر مدينة في العراق، في يونيو ، عندما بدأ النظام أولوية له حتى بعد زحفه على الموصل، ثاني أ
بمهاجمته للمرة الأولى، غير أن جبهة النصرة قاتلت النظام باستمرار طيلة فترة وجودها، وقد جعل
الضعــف النســبي للجيــش الســوري الحــر المكــوّن مــن شبكــة مــن القــوى المســلحة المناهضــة للأســد،
وافتقاره إلى الدعم الدولي الكافي، جبهة النصرة في نظر العديد من السوريين اللاعب الوحيد الموثوق
الذي يقاتل النظام والقادر على تحقيق نتائج، والواقع أن انتصارات جبهة النصرة نسبة إلى حجمها

ومواردها، تجعلها الجماعة الأكثر فعّالية التي تشارك حاليًا في الصراع السوري.

بناء التحالفات ومكافحة الفساد

إن قدرة جبهة النصرة على تقديم النتائج متأثرة إلى حدّ كبير ببراغماتيتها، فلاتزال الجماعة تتعاون
مع طائفة واسعة من القوى المحلية التي لم يتم الضغط عليها للقتال تحت مظلتها، فبدلاً من ذلك،
يًـا عـن نمـوذج تنظيـم الدولـة تقاتـل تلـك الجماعـات مـع جبهـة النصرة كحلفـاء، مايشّكـل خروجًـا جذر

الإسلامية، الذي لا يرضى بالتعاون إلا للضرورة القصوى.

هـذه المقاربـة مكنّـت جبهـة النصرة مـن توسـيع شبكـة دعمهـا بسرعـة، بمـا في ذلـك ضـمّ بعـض كتـائب
الجيش السوري الحر في حلب وحماة ودرعا، والأهم من ذلك أن جبهة النصرة تنخرط في منافسة
كبر مجموعة تعمل تحت مظلة الجبهة ودّية مع حركة أحرار الشام، التي أصبحت في الآونة الأخيرة أ
الإسلامية بعد اندماجها مع فصيل آخر من الجبهة الإسلامية، ألوية صقور الشام، هذا التطور جعل
يبًـا، ولـذا مـن الممكـن أن يصـبح التحـالف بين الجمـاعتين حركـة أحـرار الشـام بحجـم جبهـة النصرة تقر

عنصرًا مهمًا في الصراع السوري.

يــة، رأى تعلمــت جبهــة النصرة أيضًــا مــن أخطــاء النظــام والجيــش الســوري الحــر، ففــي شمــال سور
الناس كيف أنه تم استبدال فساد النظام بفساد الألوية التي تقاتل تحت راية الجيش السوري الحر،
ية، التي فرضت ضرائب غير منطقية على السكان، وأقامت نقاط تفتيش عمد مثل جبهة ثوار سور

أفرادها بانتظام إلى مصادرة ممتلكات المواطنين والتحكم بالإمدادات الغذائية.

اســتغلّت جبهــة النصرة إطــار مكافحــة الفســاد لكســب القلــوب والعقــول، وسرعــان مــا بــدأ النــاس
يحبـذون اسـتبدال نقـاط التفتيـش التابعـة للجيـش السـوري الحـر بـأخرى تابعـة لجبهـة النصرة، وقـال
أحــد المؤيــدين لجبهــة النصرة في مقابلــة أن الجبهــة “لم تطلــب منــا أي شيء في مقابــل حمايتنــا”، كمــا
استغلّت جبهة النصرة مكافحة الفساد لتبرير هجماتها على الألوية غير المتعاونة في الجيش السوري
 يـة في أواخـر العـام الحـر، وقـد حظـي الهجـوم الـذي شنتـه جبهـة النصرة علـى جبهـة ثـوار سور
بتأييد شعبي واسع، على الرغم من أن الهدف الرئيس للهجوم كان القضاء على أحد أبرز منافسي

النصرة العسكريين.

لاحظت جبهة النصرة أيضًا أن قادة الجيش السوري الحر في الشمال الذين أصبحوا أمراء حرب قد
تخلّــوا عــن الخطــوط الأماميــة، فيمــا حرصــت هــي علــى بقــاء قادتهــا في الميــدان؛ ولــذا فقــد أبــرز هــذا
الحضور فكرة أن جبهة النصرة وفّرت الحماية العسكرية والاجتماعية، وزادت إلى حدّ كبير من حجم

قبولها في أوساط السوريين العاديين.



ية بأنها هي في حين لا يميل الكثيرون إلى أيديولوجية جبهة النصرة، ثمّة شعور متزايد في شمال سور
البديل الأفضل على أرض الواقع، وأن الأيديولوجيا تشكلّ ثمنًا قليلاً يجب دفعه في مقابل مردود
أعلى، فقد قال لي أحد المتعاطفين مع الجبهة: “من يدافع عني، له الحق في فرض أي قانون يراه

مناسبًا”.

الضربات الجوية للتحالف الدولي التي بدأت في سبتمبر  أخذت جبهة النصرة على حين غرةّ،
غير أنها زادت شعبية الجماعة؛ فقد شعر الكثير من السوريين بخيبة أمل من أن الغرب لم يتحرك ضد
نظــام الأســد، لكنــه هــاجم بــدلاً مــن ذلــك كيانًــا يقاتــل النظــام، التــفّ الكثــيرون حــول جبهــة النصرة،
ووفـروا لهـا الـدعم المحلـي وسـاهموا في قـدراتها علـى جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية، وقـد أتـاح ذلـك
يـادة المنـاطق الخاضعـة لسـيطرتها، ليـس مـن خلال تحقيـق المكاسـب المحليـة أو تـوفير لجبهـة النصرة ز
الخدمات وهي الأساليب التي يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية لتوسيع انتشاره، بل من خلال

الشبكات المحلية الموسّعة والنفوذ.

يادة قوتها إلى حدّ كبير في الشمال، حيث استولت على معظم وقد مكنّ هذا كله جبهة النصرة من ز
محافظة إدلب وسعت لتدمير الألوية المنافسة بذريعة مكافحة الفساد أو محاربة الغرب، حدث ذلك
مرة أخرى في الهجوم الذي شنته الجبهة في أواخر فبراير  على حركة حزم، أول لواء في الجيش

السوري الحر يحصل على أسلحة من الولايات المتحدة، والذي تم حلّه منذ ذلك الحين.

فرصة للغرب

تنظيـم الدولـة الإسلاميـة ليـس هـدفًا مبـاشرًا لجبهـة النصرة، ذلـك أن الجمـاعتين تكرسّـان قـدراتهما
لقتال النظام السوري فضلاً عن الجيش السوري الحر، وقد تجنّبتا أن تكون لهما حدود محاذية في
المناطق التي تسيطران عليها، في حلب، سمحت الجماعتان عمدًا ببقاء منطقة تفصل بينهما تحت

سيطرة النظام لتكون بمثابة منطقة عازلة.

يــة، وفي حين تعــدّ مدينــة غــير أن كلتــا الجمــاعتين تتسابقــان لتصــبح كــل منهمــا أقــوى لاعــب في سور
إدلب، التي تضم  ألف نسمة، صغيرة نسبيًا، فإن السيطرة عليها تعطي جبهة النصرة دفعة
معنوية كبيرة، ومن شأن ذلك أن يساعد جبهة النصرة على جذب المزيد من الكتائب ويعطيها ميزة

على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مدينة الرقة، ولكن ليس لديه أي حلفاء.

يــد أن تكــون ممثلــة علــى الطاولــة عنــدما تتــم البراغماتيــة الــتي تتمتّــع بهــا جبهــة النصرة تعــني أنهــا تر
يـة. ولعـل هـذا هـو السـبب، إلى جـانب الشعبيـة الـتي تحظـى بهـا صـياغة صـفقة سياسـية بشـأن سور

كبر للنظام من تنظيم الدولة الإسلامية. النصرة، في أنها تشكلّ تهديدًا أ

ية، تراقب صعود جبهة النصرة وتحاول فصلها عن يز نفوذها في سور لا تزال قطر، التي تسعى لتعز
تنظيـم القاعـدة، ويكمـن دافـع قطـر في طموحهـا لاسـتخدام جبهـة النصرة كورقـة رابحـة في المناقشـات
الدوليـة حـول تسويـة الصراع السـوري، لكـن، لايمكـن أن تتخلّـى جبهـة النصرة تمامًـا عـن أيديولوجيـة
تنظيم القاعدة خوفًا من فقدان شرعيتها، بيد أنها أبدت مرونة في تطبيقها لهذه الأيديولوجيا، حيث



أصـبحت الآن أقـوى عنصر مكـوّن مـن تنظيـم القاعـدة، إلى الحـدّ الـذي سـيكون فيـه مسـتقبل تنظيـم
القاعدة، من دون جبهة النصرة، محفوفًا بالمخاطر ويقتصر على تأثير هام في اليمن فقط من خلال
تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة، لا بــل إن حركــة أحــرار الشــام تبــدو أقــلّ حــدّة في تطبيقهــا
للأيديولوجيا من جبهة النصرة، وإذا استمر تحالفهما، كما يبدو مرجّحًا نظرًا لبراغماتية جبهة النصرة،

فسيكون لذلك تأثير مهدّئ على تطوّر وتطبيق أيديولوجية تنظيم القاعدة.

ولـذا بـدلاً مـن وضـع جبهـة النصرة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في سـلة واحـدة، يتعينّ علـى الغـرب أن
ينظـر إلى مـا هـو أبعـد مـن الانتمـاء الأيـديولوجي لجبهـة النصرة وتشجيـع براغماتيتهـا وهـو يسـعى إلى

إنهاء الصراع السوري.

المصدر: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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